
  " لبيچصافي دال محمد آ"لـ  1شجاعتنامه" 
  )على نفسیة الأدیبة المحیطة یالبیئتأثیر الظروف دراسة نقدیة حول (         

  
إن الإبداع هو تعبیـر عمـا یوجـد لـدى المبـدع مـن أحاسـیس و مـشاعر أوجـدتها ظـروف الـشاعر 

ــداعي2البیئیــة ــاخ الإب ــذي یعــیش فیــه، و إبداعــه لــیس3، فهــو متــأثر بالمن  مجــرد إرادة یریــدها و یحــسب  ال
 أن یكتب قصیدة في الألم و الحزن، بل إن الإبداع یعتمد على وصـول المبـدع -ً مثلا –حسابها، فیقرر 

ًإلى مرحلة تفجیر طاقات إبداعه كأن یتعرض لموقف أو حدث یكون سببا رئیسا في تفجیـر هـذه الطاقـة ً4 
ذا مــا شـــعرنا بــأن المبــدع یعــیش فتــرة مفعمـــة إ: "و علــى الــرغم مــن أن بعــض الكتـــاب یؤكــدون علــى أنــه

 –بالسعادة الغـامرة، و ذلـك مـن خـلال ملاحظتنـا لمـا كتبـه أو ألفـه، فـلا یجـب ألا نحكـم علیـه بأنـه یعـیش 
، على الرغم من ذلك إلا أن هـذا القـول لا ینـسحب علـى كـل المواقـف الوجدانیـة 5" فترة سعادة–هو نفسه 
  .  ینعكس موقفه على إبداعه الأدبي یعیش الموقف وفالمبدع قدللمبدع، 

من یغفل عنهم الكتاب الأتراك أنفسهم أو  شك أن هناك من المبدعین الأتراك العثمانیین لاو 
 أحد هؤلاء المبدعین الذین لا یجب إغفالهم، "لبيچصافي دال محمد آ" الحدیث عنهم، و لعل فيیقلون 

انعكست ظروف حیاته السیاسیة و الحربیة على  و الذي لما له من إسهامات سیاسیة و أدبیة جلیلة،
 ٍ و أخرى أدبیةٍ سیاسیةٍث سوف نتناول هذا المبدع من وجهة نظر و في هذا البحإبداعه الشعري،

كما .  في الأدب، أو تأثیر الأدب في السیاسةالنزعة القومیة السیاسیةمدى تأثیر محاولین في ذلك رصد 
و هناك أسباب قویة دعت لاختیار هذا من وجهة نظر نقدیة، " شجاعتنامه"نحاول أن نتناول مؤلفه 

  -:الموضوع أهمها
  

                                                
   ذو منمنمات،مثنوىفي شكل معناه كتاب الشجاعة و هو كتاب منظوم  -1
2 - Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s. 104.        
       الثقافیة التي تحیط  المناخ الإبداعي هو الوسط المباشر و التأثیرات الاجتماعیة النفسیة و الاقتصادیة و التربویة و-3

  "الوضع الإبداعي"بالمبدع، كما یطلق علیه مسمى    
           غــسان عبـدالحي أبـوفخر، سلـسلة عـالم المعرفـة، المجلـس الــوطني : لخـاص، ترجمـةالكـسندر وروشـكا، الإبـداع العـام وا(    

  ).71، ص 1989للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت        
  حسن أحمد عیسى، الإبداع في الفن والعلم، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت -4

  .25، 24، ص  1979                                 
5- Hasan Boynukara, Modern Eleştiri Terimleri, Boĝaziçi Yayınları, İstanbul 1997, s. 250, 
251.  
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  . السیاسیة و الأدبیةلبيچ شخصیة دال محمد -1
   . و التاریخیةالأدبیة" شجاعتنامه" أهمیة كتابه -2
   . الفترة التاریخیة التي تعرض لها-3

شكل یرصد الفترة التاریخیة الربط بین السیاسة و الأدب بًأیضا و في هذا البحث سوف نحاول 
  .التي عاشها المبدع، و انعكاس تلك الفترة على شعره

  التعریف بالمبدع و أهمیة كتابه
  الخلط بین اسمه و أسماء بعض الشخصیات الأخرى - أ

من رجـال الــدولة " محمد"لبـي و العدید ممـن یسمـون باسم چهناك خلـط بیـن آصـافي دال محمـد 
ً الذي یعتقد البعض خطئا أنه مؤلف 6)1587(قوجـه دفتـردار محـمد باشا المـتوفى عـام مثل اوقوجو زاده 

  7شجاعتنامه
  ) وظائفه-  حیاته –مولده ( لبيچ آصافي دال محمد -ب

ً إلا أن تاریخ مولده لیس معروفا، أما عن بدایة حیاته 8"سیروز " لبي في چولد دال محمد 
لاله "لیم انتقل إلى استانبول، و هناك نال رعایة كبیرة من قبل ًفیذكر أنه بعد أن نال قسطا من التع

ّهكذا أدى العشق العذري والحرمان فیه إلى إثارة ، حیث التحق بالعدید من الوظائف 9"مصطفى باشا
, الفارسي من الباب الواسعالصوفي ًوأوقد ذاكرتهم فأبدعت أفكارا شتى دخلت العرفان , خیال المتصوفة
ًتنتقل إلى الأدب العربي فنتج عنها قواسم مشتركة فنا وفكراَّومن ثم أخذت  ً ّ.  

                                                
ًكـــان شـــاعرا و رئیـــسا للكتـــاب، و  -6                                               ، و صـــار 1578عـــام " دفتـــر دار الأناضـــول"، أصـــبح "والـــي ولاة"و " بـــاش دفتـــردار"ً

                                           ، ثــم أصــبح والــي ولاة "بــاش دفتــردار"م عمــل فــي وظیفــة 1582م و فــي عــام 1582و 1581ًرئیــسا للكتــاب فیمــا بــین       
  .م1587م و توفي بها عام 1585حلب عام         

(Bkz, M. Orhan Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları, Milenyum Yayınları, İstanbul 2002, s. 73.) 
7- Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (trc. Coşkun Üçok), Ankara 1982, s. 
130. 

         حمامات تركیة و 5ً مسجدا و 87ً جامعا، و 12مدینة كانت تابعة لقضاء سلانیك، و هي مدینة كبیرة كان بها  -8

  .غیرها من الآثار العثمانیة    
      عدنان محمود سلمان، منشورات مؤسسة فیصل للتمویل، استانبول : یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة(      

  .)668، ص، 2، ج 1990  
      سوى ثلاثة م و لم یقض1580/هـ988تولى الصدارة عام   هو الصدر الأعظم لالا مصطفى باشا بوشناقي الأصل-9

  .م1580أشهر و توفي عام    
(İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul 
1972, cilt III, s.20.) 
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تذكره " ً، ثم عمل بالكتابة في الدیوان الهمایوني، و عمل أیضا كـ10الحكومیة في الدولة العثمانیة
  .سابق الذكر" لاله مصطفى باشا " ، لبعض الوزراء العظام في الدولة في ذلك الوقت أمثال 11"جي

أوزدمیر " لدي الوزیر " تذكره جي"كـ " لبي چدال محمد " م عمل 1578/ هـ 986و في عام 
ًو نظرا لأمانته فقد كان ملقبا بـ " شیروان "  و ذلك في مدینة 12"اوغلى عثمان باشا  ، و "الكاتب السري"ً

كانت له مكانة أدبیة قد اشتهر آصافي بالأخلاق الحمیدة، و النزاهة، و عدم حب المال أو الجاه، كما 
ًو إلى جانب أنه كان كاتبا و مؤرخا . 13مقدرته على الإجادة في مجال الشعر و النثروقة، و عرف بمرم ً

للأحداث التاریخیة التي عاصرها أثناء و جوده مع عثمان باشا في معارك الدولة العثمانیة ضد إیران، 
 في الأسر لدي فقد كان یقوم بمهامه كمحارب، و قائد للجیوش في بعض الأحیان، و قد حدث أن وقع

  .الصفویین، و ظل حبیس سجونهم طیلة ثلاث سنوات، مما انعكس ذلك على شعره
  وفاته - ج

/ هـ 1006عام " لبيچآصافي دال محمد "ًطبقا لما ورد في المصادر الرئیسیة فقد توفي 
  .14)م1598 – 1597(
  
  
   "شجاعتنامه" الخلط بین مؤلفي  -د

                                                
10- Galibolulu Ali Mustafa, Künhü’l-ahbar (nşr. Faris Çerçi), Kayseri 2000, II, s. 306. 

  و الذي كان یعتمد علیه اصدر الأعظم و ) أي تسجیل الوقائع الحربیة و غیرها(لمختصین بالقلم  هو أحد موظفین ا-11

  .الوزراء الآخرون في مسألة تسجیل الأحداث التاریخیة التي تمر بها الدولة العثمانیة        
(Bkz, Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1986, s. 337.) 

              ، جركسي الأصل، نال الصدارة العظمى في الدولة )م1585/ هـ933ت ( هو اوزدمیر اوغلى عثمان باشا -12

  .م، و ظل بها لمدة عام حتى توفي1584العثمانیة في عام   
(Bkz, İsmail Hami Danişmend, a. g e,  s. 22.) 

  .ث استطاع أن یحكم قبضته علیهاًو یقال أن نفوذه في مصر كان قویا بحی        
(Bkz, Yılmaz Öztuna, Türkiye tarihi, Hayat Kitapları yayınevi, İstanbul 1963, s. 121.)  

  .كما حاول أن یستغل الاضطرابات الداخلیة بالحبشة، لإعادة السیطرة التامة علیها         
(Bkz, Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunun güney siyaseti: Habeş Eyaleti, Edebiyat 
Fakültesi matbaası, İstanbul 1974 s. 52.) 
13- Abdülkadir Özcan, Şeca'atname/ Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Şark Seferleri 1578-1585 / 
Asafi Dal Mehmed Çelebi, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2006, s.XIII. 
14- Mehmed Süreyya/ Nuri Akbayar, Sicil-i Osmani, Tarih Vakfi Yurt Yayınları [1315], IV, 
133. 
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م، و على الرغم من أن 1586/ هـ 994عام " امه شجاعتن" لقد أتم آصافي كتابه الشهیر 
أوقوجو "  و ینسبه لـ 15علیه مؤلفه هذا  ینكریخلط بینه و بین غیره من المؤلفین حیث "عبدالرحمن شرف"

 یؤكدون على أن مؤلف 16 الكثیر من الكتابإلا أن –ً كما ذكرنا آنفا -" زاده قوجه دفتردار محمد باشا 
ًنفسه حسم هذا الخلاف حینما قال في ذلك شعرا " دال " إلى جانب أن " آصافي دال " شجاعتنامه هو 

  -:جاء فیه
  بینما كانت یراعة دیباجة آصافي تكتب بالذهب

  17إن شجاعتنامه دال هي ذكرى للتاریخ: قالت
   و أهمیة الكتاب"عتنامهشجا " سبب تألیفه -هـ

ًب بناء على طلب من السلطان و عن سبب تألیفه لهذا الكتاب یذكر آصافي أنه ألف هذا الكتا
، حیث أراد السلطان أن یسجل أحداث الصراع العثماني الصفوي في )1595-1574(مراد الثالث 

                                                
   شجاعتنامهأن مؤلف  )TOEM نشر بهیئة التاریخ العثماني(بدالرحمن شرف قد ذكر في مقال له ع"  كان المؤلف -15

     -  كذلك –كما یخلط  .هو دال محمد جلبي و هو نفسه اوقوجو زاده محمد باشا، و في هذا یخلط بین الشخصیتین      

             دال محمد  المنشورة بشبكة المعلومات بین" المؤرخون العثمانیون " في مقال له بمجلة " مصطفى أرافجي "       
  . حمد باشاجلبي و اوقوجو زاده م  

(Bkz, Mustafa Eravcı, (DAL Mehmed Çelebi Asafi (ö. 1587), Osmanlı Tarihçileri, Şubat 
2006) 
http://www.ottomanhistorians.com/database/html/dalmehmed.html 

  . بورسلي محمد طاهر" لكتاب  من هؤلاء ا-16
(Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III ve Ahmed Remzi Akyürek Miftahu'l-
Kütüb ve Esami-i Müellifin Fihristi İstanbul, 1342, III, 183.) 

  إسماعیل حامي دانشمند في كتابه  و         
(Bkz, İsmail Hami Danişmend, a. g e, Cilt III, 26, 81, 506;) 

  و زكي ولیدي طوغان في كتابه           
(Bkz, Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul 1969, s. 208.)  

  و بكر كوتو أ وغلى في كتابه          
(Bkz, Bekir kütükoğlu,, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-1612), Fetih Cemiyeti 
Yayınları İstanbul 1993, s. 287.) 

  .و غیرهم            
17- Âsafî dîbâcesin zerle yazarken hâmesi 
Didi târihin anın Dâl’in Şecâ’atnâmesî 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 135) 



 5

إن ملوك الدنیا یتقبلون هذا الكتاب لأنه لا یوجد له مثیل : ، كما یؤكد على أهمیة كتابه بقوله18عصره
وسي سلطان الشعراء الفارسي في مدح السلاطین و إن ما كتبه الفرد: ًفي هذه الدنیا، حتى إنه یبالغ قائلا

  19.ًالذي جاء في ثلاثین أو أربعین جزءا، كتبته أنا في مقدمة كتابي شجاعتنامه
ٍو على الرغم مما قاله آصافي في حق كتابه من كلام مبالغ فیه بعض الشىء، إلا أن الكتاب 

ًیعد بحق كتابا مهما بل و یستحق الدراسة، كما أنه من الكت ب التاریخیة التي لا یجب إغفالها للأسباب ً
  -:التالیة

 فیمــا 20 الكتـاب یـؤرخ لفتــرة تاریخیـة مهمـة و هــي فتـرة معــارك الدولـة العثمانیـة مــع الـصفویین-1
، و هذا الكتاب یعد من أفـضل الكتـب التاریخیـة التـي تحـدثت عـن هـذه الفتـرة؛ )م1585(و ) 1578(بین 

لأنـه مـن و یعـدد بطولاتـه " أوزدمیر أوغلى عثمـان باشـا " شخصیة إذ إنه یركز على شخصیة قیادیة هي 
كـــور " أمثـــال – بالإضـــافة إلـــى آصـــافي –الشخـــصیات التاریخیـــة المهمـــة، إذ مدحـــه كثیـــر مـــن الـــشعراء 

  22 الذي مدحه في أكثر من قصیدة21أوغلي

                                                
ــد ) هــــ962(الـــصفویة قـــد انحـــسر و انطفـــأت جذوتـــه بمعاهـــدة أماســـیا  كـــان الـــصراع مـــع الدولـــة -18                                                          التـــي عقـــدت فـــي عهـ

                                                                                                                    ، و ظلت تلك المعاهدة قائمة حتى عهد السلطان مراد الثالث، حتى إنـه )م1566-1520(السلطان سلیمان القانوني        
                                                    ، حیــث قــام هــذا الوفــد بتهنئتــه علــى تولیــه )طوقمــق خــان(ً فارســیا برئاســة 250ًلمــا اعتلــى العــرش اســتقبل وفــدا مــن         
            العــرش، و قـــدموا لـــه هـــدایا فـــاخرة، منهـــا القـــرآن الكـــریم و خیمـــة مرصـــعة بالـــذهب و المـــاس و الزمـــرد، و اللؤلـــؤ، و         

  .ًستین مجلدا لشعراء إیران المعروفین         
(Bkz, M. Fatih Andı, Abdükadir Özcan, ve diĝerler, Osmanlı Ansiklopedisi,Tarih/ Medeniyet 
/ kültür, Aĝaç Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 130, 131.)  
19- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 84.) 
 

              -1481(بایزیــد الثــاني كــان الخطــر الــشیعي الإیرانــي الــذي حــاول زعزعــة كیــان الدولــة العثمانیــة إبــان حكــم الــسلطان  -20
               بدحر الجیش الصفوي في موقعة )هـ926-918(ئیس وراء قیام السلطان سلیم الأول السبب الر) م 1512      

  .، و تعد هذه الموقعة البدایة الفعلیة للصراع العثماني الصفوي)هـ918(عام " جالدیران" 
           عن أوروبا، دار محمد عبداللطیف هریدي، الحروب العثمانیة الفارسیة، و أثرها في إنحسار المد الإسلامي (     

  .)48م، ص1987 -هـ 1408الصحوة للنشر، القاهرة    
   اوزدمیر اوغلى عثمان باشا، و كان قد رافقه في " شاعر شعبي عاش في القرن السادس عشر، نظم مرثیة في وفاة -21

  .حملاته ضد إیران       
(Bkz, İhsan Işık, Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, İstanbul 1990, s. 280.) 

          أن هذا الشاعر التحق بحملة الدولة العثمانیة ضد إیران فیما بین "  صنع االله آریسويمحمد"یذكر الكاتب و          

 .م1590م و 1577       
(Bkz, M. Sunullah Arısoy, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1995, s. 80.) 
22- Metin TURAN, Bireysel Halk Edebiyatı (Âşık Edebiyatı), Anadolu Üniversitesi 2004, s. 
151-174.  
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ثنـوي لم؛ إذ هـو عبـارة عـن طـراز مـن طـرز االكتاب یعد من الكتـب التركیـة العثمانیـة النـادرة -2
 التـي یـصل عـددها  و العدیـد مـن المنمنمـات و الرسـومات الـشارحة للأحـداث التاریخیـةالذي یحتـوي علـى

  .23إلى ست و ثمانین منمنمة
ً یتكون الكتاب بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة من حوالي ثلاثین جزءا، و هو یقف على كل -3

ثماني و أحد ممثلي الدولة العثمانیة؛ حیث الوزیر الع" عثمان باشا " الأحداث التي حدثت في عصر 
تحدث عن حروب هذا الرجل في شیروان و صـراعه مـع خـان القرم، و قتاله ضـد الـروس، و حـروبه مع 

 قائد الصفویین، وتفوقه علیه، والأحداث التي حدثت في حملة تبریز، و كذلك حروبه مع 24"إمام قوله"
  .25"القزیلباش " جماعة 

الكتاب محاولة ناجحة لإبداع شاهنامه تركیة تنافس شاهنامة الفردوسي، و لكن  یعتبر هذا -4
كان هناك إحجام عن الاعتراف بذلك رغم أن شجاعتنامه كتاب ضخم، و یتمیز ببراعة صاحبه 

  .26الأدبیة
طوب قابي "  یعد الكتاب الذي توجد إحدى نسختیه في جامعة استانبول و الأخرى في -5

ت القیمة الأدبیة والتاریخیة عالیة الشأن، لیس لأنه یؤرخ لفترة تاریخیة مهمة من الكتب ذا" سراي 
ًفحسب؛ بل لأنه یعد كذلك مجالا خصبا للدراسة الاجتماعیة للمجتمع العثماني في تلك الفترة، و الدراسة  ً

الشاعر، و النفسیة لمعاناة الشاعر في كل الأحداث التي عاصرها، و هذا ما یجعلنا نؤكد على الأنا لدي 
ًنحاول من خلال شعره أن نرصد معاناته في تلك الفترة والتي ربما كانت سببا رئیسا في إبداع الشاعر ً.  

  
  الأحداث السیاسیة و أثرها النفسي علي شعر آصافي

                                                
23- Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, S. 4.   

  .، و قاد معارك كثیرة ضد العثمانیینم1571عام " كیلان" هو ابن الشاه طهماسب، كان قد تولى ولایة -24
       م، ص، 1962محمـــد علـــى عـــوني، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، القـــاهرة : ي، شـــرفنامه، ترجمـــةشـــرف خـــان البدلیـــس(       

          212(.  
                                   القزیلباش لقب أطلقه مسلمو السنة على العلویین و الشیعة، أما التسمیة نفسها فهي تعني ذوي اللبـاس الأحمـر الـذي -25

  .)الطربوش الأحمر(ع على الرأس یوض           
(Bkz, (Bkz, Midhat Sertoğlu, a. g. e, s. 186.)  

         و یذكر أن شعراء الطریقة البكتاشیة كانوا ینتمون إلیهم، و أن شعراءهم العلویین كانوا ینظمون أشعارهم باسم         

  .تلك الطریقة   
(Bkz, s. Yaşar Nuri Öztürk, Tarihi boyunca Bektaşilik, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 1990, 
s. 128.)   
26- Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, S. 3, 4   
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 أحداث سیاسیة كثیرة أثرت في نفس المبدع بالسلب و الإیجاب و انعكست على أشعاره و هناك
  -:منها

  ولائه لقائدهو " تذكره جي " یفة  حصوله على وظ- أ
ً لأنه نال شیئا یستحقه عن ،حینما حصل آصافي على هذه الوظیفة كان یشعر بالفخر و الزهو

  -:، و في ذلك یقولًالذي كان یحبه كثیرا" عثمان باشا " ًجدارة، فقد أصبح كاتبا لدى 
  ًسیبقى القائد عظیما، صاحب كرامات و فضائل

   علم ومعارفًلقد أصبح كاتبا صاحب
ًقد كان كاتبا بالدیوان، عالما بالقانون ً  

  ًفلا تقیسن الجاهل بالكاتب العالم لحظة
  كان مخلصه آصافي، و كان موضع الاهتمام

  ًكان مشهورا باسم دال محمد بیه
  27"جم " و في زمن السیف و القلم كان یشبه 

.........................................28  

                                                
                                            ، " الـشیذ" جـم"اسـم  الكتـب العربیـة تطلـق علیـه  هـو نفـسه جمـشید، و و یذكر أنه"جم"اشتهر في التاریخ الفارسي اسم  -27

  .سامیة هندیة و و تلتقى أساطیر إیرانیة" یما"هذا أو " جم"فى  و. هو فى الشاهنامه ابن طهمورث و          
ــل الفارســـى، و:ًنثـــراإلـــى العربیـــة  الـــشاهنامة، ترجمهـــا ،الفردوســـى(                                 كمـــل  أ الفـــتح بـــن علـــى البنـــدارى، قارنهـــا بالأصـ

                عبــد الوهــاب عــزام، مطبعــة دار الكتــب المــصریة، :قــدم لهــا علــق علیهــا، و صــححها و فــى مواضــع، وترجمتهــا            
  ).21، ص، 1م، ج1932-هـ1350القاهرة           
                                   " جــم ســلطان"الخلــط بینــه و بــین فــلا یجــب ،  غیــرهالــشعراء الأتــراك العثمــانیین یقــصدونو لا مجــال للاعتقــاد بــأن         
                         و م، و هو ابن الـسلطان محمـد الفـاتح 1459الأمیر التركي العثماني، الذي اشتهر بالشعر و الأدب، المولود عام           
  . م1499، انتهى بمقتله عام  السلطان بایزید الثاني صراع مریر من أجل السلطنةه شقیقالذي دار بینه و بین          

(Bkz, Halil Ersoylu, Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, Tercüman 1001 Temel Eser Yayınlığı, 
İstanbul 1981, s. 13-14.) 
28- Kalıcak serdar-I vâlâ-menkabet 
Kâtibi oldu bir ehl-I ma’rifet 
Kâtib-I divan idi kanun-şinâs 
İtme câhil kâtibe anı kıyâs 
Âsafî mahlas idi, manzûr idi. 
Dal Muhammed Beğ diyü meşhûr idi 
Anda cem olmuşdu tîg u hem kalem 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 59.) 
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 تعرض للهلاك في واحدة من معاركه أمام الصفویین، فبدا  لأن عثمان باشا،ًان حزیناإلا أنه ك
ًا القائد العظیم، واضحا في شعره؛ ولذلك فإنه حینما نجا عثمان باشا من خطر خوف آصافي على هذ

  -:ً حاكم شیروان، نظم آصافي شعرا قال فیه29"أرس خان " الموت أثناء المعارك التي خاضها أمام 
ْحمه یا رب دائما، فإن یرحلفلت ً ِ  

  30فما حال آصافي سوى الحزن و الألم
ًو بالإضافة إلى أنه كان كاتبا أمینا لدى عثمان باشا، فقد كان محاربا مغوارا و قد انعكس ذلك  ً ً ً

  .ًعلى شعره أیضا
  معاناة الشاعر المحارب -ب

آصافي دال محمد " أُرسل  31"دمیر قابي" لفتح " عثمان باشا " أثناء المعارك التي قام بها 
و بعد الأعداء لنهب وسلب خزینة الجیش، لصد هجوم كان قد قام به بعض إلى مؤخرة الجیش؛ " جلبي 

ً أن ینتصر على هؤلاء الطغاة و أن یعود سالما غانما، و  "آصافي" حروب دامت أربعة أیام استطاع  ً
  -: آصافيفي ذلك یقول

  لجند كان الراوي الناظم للشعر في مؤخرة ا
ًئدا حامیا لمن هم عزل في الطریقكان قا ً  

  ًو البحار مدادا لها) ًأقلاما(لو كانت كل الأشجار 
  فلن تستطیع أن تسجل آلام هذا الیوم

  ًإني رویت من ذلك الیوم واحدا في الألف
  32ًعلى سبیل الاختصار أوردت ذلك نظما

                                                
ً ضرب حوله حصارا شدیدا، دو قد حاول أن یخرج عثمان باشا منها بعد أن فتحها، فق" شیروان"ً كان حاكما على -29 ً                 

  .ي قبض على أرس خان و أباد جنودهذال" رايگعادل "و كاد أن یخرجه منها لولا       
   )..226شرف خان البدلیسي، مرجع سابق، ص، (     

30- Anı hıfzeyle yâ Rab diyü dâim 
Gderdi Âsafî yanınca nâlân. 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 122.) 

القرب مــن واحــدة مــن القــلاع المو -31                    بــالقرب مــن منطقــة شــماهي، و كــان قــد احتمــى بهــا اوزدمیــر عثمــان " دربنــد"جــودة بــ
  .باشا عندما فر من شماهي إلى دربند       
  ..)227 ص،  مرجع سابق،شرف خان البدلیسي،(      

32-Kail-I nazm askere dümdâr idi 
Yolda kalmış bî-kese serdar idi 
Hâme eşcâr olsa deryâlar midâd 
Ol günün âlâmını itmez sevâd 
Binde birini rivâyet eyledim 
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 و القائم بالمهام السیاسیة باره ًو یستمر آصافي في السرد موضحا أنه أعطى الأمر لنفسه باعت
  -: فیقول33عثمان باشا له و ذلك في شكل رمزينفس الوقت، و یشیر كذلك إلى تشجیع المحارب في 

  ًفي كل وقت یروي آصافي ما حدث نظما
  فتلك كانت وظیفة هذا الضعیف، في هذه المهمة

  ًقائلا" آصافي"لقد أمر آصافي 
  34قدرك الیوم یجب ألا یحتجب

و المعاناة " دمیر قابي " أمام الصفویین في " عثمان باشا "آصافي عن انسحاب و یتحدث 
الشدیدة التي عاناها الجیش في تلك الظروف؛ فیذكر أنه قام بجمع المعدات الحربیة و رعایة الجرحى، 
ثم یتحدث عن الأزمة المادیة التي تعرض لها الجنود داخل القلعة في تلك الأوقات، فیذكر أن الكلب 

ـه، و ذلك بسبب نقص المواد الغذائیة و الأطعمة، ثم یقول إن الجنود في تلك چلواحد كان یباع بألفي آقـا
والي " بعد أن رقاه إلى رتبة - الأوقات تمردوا، و أعلنوا العصیان، مما جعل عثمان باشا یرسله 

م، و في كل هذه و بمعیته أحد القواد، إلى هؤلاء الجنود؛ لیستكشف أمره) أي آصافي ( ، 35"سنجق
  -:ًالحوادث یقول آصافي شعرا جاء فیه

                                                                                                                                       
İhtisâr üzre bu nazmı söyledim 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 162-163.)  

                  آصـف  على اعتبـار أن آصـاف هـو لقـب لأي وزیـر فهـو لقـب وزیـر سـیدنا سـلیمان ذلـك الـوزیر المـشهور الـذي یـدعى -33
                           قیــل هــو رجــل مــن مــؤمنى الجــان كــان فیمــا یقــال یحفــظ الاســم  هــو ابــن خالــة ســلیمان علیــه الــسلام، و بــن برخیــا و         
  .هو من أهل العلم الواسع قیل إنه جبریل علیه السلام، و العظیم، و         
  ). 502، ص)ت-د(، قصص الأنبیاء، مطابع الأخوان بجدة، جدة أبو الفداء إسماعیل بن كثیر(       

                                 ًكثیـرا مـا تزامـل اسـمه مـع اسـم الـسلطان سـلیمان القـانونى،  قد تناوله الشعراء الأتراك كمثل حى للوزیر النـاجح و و        
  :فى وصف الوزیر الأعظم محمد باشا) م1635=  هـ 1044ت (الشاعر نوعى زاده مثلما أورد ذلك           

(Bkz. Mertol Tulum & M. Ali Tanyeri, Nevi Divani, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları İstanbul 1977, S.20) 
34- Kail-I nazm Âsafî hem ol zemân 
Hizmete me’mûr idi ol nâ-tuvân 
………….. 
Eyledi emr Âsafî’ye Âsafi 
İtmeye makdûrın anda muhtefî 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 189.)  

   بولایة السنجق، و قضاء السنجق، و كان  و من خلال السنجق تشكل ما یسمى أحد التشكیلات العثمانیة الإداریة، -35

        طیع الدفاع عن سنجقه، و قد  لكي یست؛ ألف آقجه، و كان یزود بالجنود100لأمیر السنجق راتب لا یقل عن        
  .ًاعتبارا من القرن السابع عشر" باشا"حصل والي السنجق على لقب       

(Bkz, Midhat Sertoğlu, a. g. e, s. 302.)  
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َّ مرة أخرى هلم إلى، اقصص و اسرد َّ 

  ِما تم مع العجم منذ انتهاء تلك الذكرى
ًاحك عن هذا كثیرا فقد عایشت تلك اللحظات ِ  

  و كنت بها شاهد عیان
ًأیا ما كان موجودا اكتبه، وضحه و بینه ً  

  أو الغني و لا یعرفون حقیقتهمافأهل الریاء لا یفهمون حال الفقیر 
  الكل قد انكسر في تلك الأحداث و ظللنا نحن 

   36لم یكن هناك تفسیر لما حدث كان من المفترض أن نموت
  ، و أثر ذلك على شعرهوقوع الشاعر المحارب في الأسر

و هزم الجیش العثماني في تلك المعركة  37"شماهي"لقد حدث أن انقض الصفویون على منطقة 
ًحتى إن جزءا كبیرا من الجیش العثماني هلك، و أسر جزء آخر، و نجا ) م1580(هـ 988ك عام و ذل ً

فیما بین الناجین من الأسر في " لبيچآصافي دال محمد " و 38"راي گغازي " القلیل من أفراده، و كان 
ن بسبب ذلك أشد ً لمدة أربعین یوما، و عانى العثمانیو39"باكو"هذه المرة، ثم حدث أن حاصر الإیرانیون 

ًمعاناة، و یبدو أن واحدا من عامة الشعب قام بإلقاء رسالة إلى خارج القلعة  حیث الجیش ) بواسطة سهم(ٍ
ًالإیراني؛ مخبرا فیها عن الحالة المتردیة للجیش العثماني بداخل القلعة، وحاجته إلى المؤن و الذخیرة، 

                                                
36- Gel berü zikret serencamın yine 
Söyle tarh-ı vasfın A’cam’ın yine 
Nice buldun anları söyle ayan 
Her ne var tahrir kıl eyle beyan  
Anlamaz hal-i  fakiri ağniya  
Hep hakikat nidüğin ehli-i riya 
Hep kırıldı cümlesi biz kalmışuz 
Ölmeliyiz biz cevabı almışuz 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 280.)  

  م1583 شماهي تم تأسیسها كولایة عثمانیة عام -37
  .)614، ص، 2جع سابق، جیلماز أوزتونا، مر(       

                   إلا أنــه حینمــا اعتلــى العــرش ، یعــد مــن أهــم حكــام القــرم، رايگ و شــقیق إســلام رايگ بــن دولــت رايگ هــو بــورا غــازي -38
           ر في العلاقات العثمانیة الصفویة،، الأمر الذي أدى إلى وجود توتر في بلاد القرم، أثثار علیه بعض أهالي القرم         

 .م1607توفي عام           
(Bkz, Oğuz Çetinoğlu, Kırım Hanlığı Kronolojisi, Bahçesaray Dergisi, Mayıs - Haziran 
39.sayı, İsanbul 2006, s. 15-19. 

  .كانت واحدة من المقاطعات التابعة لولایة شیروان -39
  ..)170ص، , شرف خان البدلیسي، مرجع سابق(      
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 من خلال تلك الرسالة -ن القلعة، كما حث كما أفضى فیها بمعلومات مهمة عن خطة دفاع الجیش ع
 الجیش الإیراني على اقتحام القلعة في تلك الأثناء، إلا أن الجیش العثماني قبض على هذا الجاسوس، –

ًو قام بإعدامه حرقا، و بذلك نجت باكو من الحصار، غیر أن الجیش العثماني تفرق بسبب اعتداءات 
ًأسیرا، " رايگغازي " و یوقعوا " شیروان"الصفویون أن یستولوا على الصفویین المتكررة علیه، ثم استطاع 

 - " عثمان باشا اوزدمیر اوغلى"ٍ بأمر من -  ، أما عن آصافي دال فقد قام 40"آلاموت"حیث ألقى بقلعة 
ً المهجورة مستعینا في ذلك ببعض الفرسان و الجنود، إلا أن آصافى دال حوصر 41"بالهق"بتأمین قلعة 
، وعلى الرغم من وقوع آصافي و جنوده في أزمة شدیدة، "القیزیلباش"لقلعة عن طریق داخل هذه ا

وصلت إلى الحد الذي یبیع فیه الجنود الغلال في داخل طرقات القلعة، و یقومون بإصلاح و تعمیر 
ٍالقلعة بأنفسهم، في الوقت الذي یقف فیه أربعة أو خمسة آلاف من جنود الأعداء خارج تلك القلعة 

 كل ذلك فقد استمرت أحداث المعارك الضاریة بین الجیشین لمدة على الرغم منًتظارا للهجوم علیها، ان
ًثمانیة عشر یوما، حتى إن النصر كان قریبا من آصافي و جنوده؛ غیر أن الأعداء أرسلوا خطابات إلیه  ً

في تقدهم خارج  -ح  بعد هذا الصل–، غیر أن الجنود العثمانیین تجاوزوا 42یطلبون فیها عقد الصلح
؛ الأمر الذي جعل 43"دربند" متوجهین صوب - مخالفین بذلك أوامر قائدهم آصافي دال –نطاق القلعة 

ًالجیش الإیراني یهاجم هؤلاء الجنود و یوقع أعدادا كبیرة منهم قتلى، و في ذلك یقول آصافي ً:-  
  استغاث آصافي في هذه اللحظة، وهو

  44، لا تقتلوهمیصیح في الأعداء، لا تطاردوهم

ًو بناء على هذا فقد أجبر الصفویون العثمانیین على الفرار من القلعة، بل إنهم استطاعوا أیضا  ً
 و أن یوقعوا قائدهم آصافي في الأسر، و ذلك بسبب تخاذل الجنود العثمانیین في الدفاع عن القلعة

  .45مخالفة أوامر القائد

                                                
  .د هذه القلعة من القلاع المتینة، قویة البنیان و تقع بالقرب من بحر قزوین تع-40

(Bkz, (İ Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul.1953, s. 131). 
  "أغداش" كانت تابعة لولایة شیروان و هي تقع بالقرب من قلعة أخرى تسمى - 41

 ..)227سي، مرجع سابق، ص، شرف خان البدلی(      
42- Danişmend, III, s. 56. 

  . منطقة تابعة لشیروان-43
  ..)227شرف خان البدلیسي، مرجع سابق، ص، (      

44- Asafi ol demde feryad eyledi 
 Cana kıyman[kıymayın], uyman [uymayın] a’daya didi 
 (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 295.) 
45- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.298.) 



 12

مام إ"، استقبل بشكل طیب من قبل "قزوین"ى و بعد إلقاء القبض على آصافي و إرساله إل
عن لیكون في خدمته، و یعبر آصافي معه إلى جانبه   ، حتى إنه جعل خادم آصافي الذي أسر"قولى

  -:ًذلك الموقف قائلا
  مقام سعادته)  السجن-الحبس(كان هذا البیت 

  46ففیه استطاع أن یبني بیت أشعاره

 عن الجولان به فى سوق –ً شعرا – یتحدث آصافى ًطویلا؛ حیثإلا أن هذا التقدیر و الاحترام لم یدم 
ٍقزوین على ظهر بغل لمدة، كنوع من الاستهزاء به و امتهانه، و یتحدث كذلك عن حواره مع   " 47الشاه خدابنده" ٍ

ــم تــسلیمه إلــى مــن یــدعى و كیــف أنــه" و جوابــه المقنــع أمامــه   حینمــا حــان وقــت إرســاله إلــى شــاه إیــران ت
  -:قال ً، حیث غلله بالأغلال بشكل جعله یعبر عن تلك المهانة شعرا حیث"يچیه قورارزاني ب"

  ٍأیها القلب، لا یدوم لأحد في هذه الدنیا سرور
  و لا جاه و لیس بها قرار أو حبور

  "آصافي"َّهلم لتنظر ماذا فعلوا بـ 
  أیها البطل لقد قیدوك من یدیك إلى عنقك

ــاه   لكي یرسلوا بك إلى الشــ
ُ أنت تنقل من و ها   48"قزوین"إلى " نجةگ"ُ

   و ابن الشاهرايگ مع غازي )في السجن ( قصتهمن خلالشاعریة آصافي 

                                                
46- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.298.) 

            صورت هذه المقابلة في كتاب شجاعتنامة، و كانت عادة تصویر المعارك و وصفها باستخدام المنمنمات من - 47

نمـات المعـارك فـي عهـد الـسلطان سـلیم الأول الأمور المهمة التي كـان یقـوم بهـا الرسـامون و لقـد شـوهد العدیـد مـن منم      
  .(1566-1520) و كذلك في عهد السلطان سلیمان القانوني (1512-1520)

(Bkz, Banu Mahir, Osmanlı Minyatürlerinde Savaş, Kuşatma ve Çıkartma, Osmanlı Bankası 
Arşiv ve Araştırma Merkezl, İstanbul 2006, s. 1-15.) 
& 
(Bkz,Yıldıray Özbek ,Şükri-i Bitlisi SelimnamesiMinyatürlri Erciyes Üniversitesi Fen-
Edebiyat FakültesiSanat Tarihi Bölümü-Öğretim Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Sayı : 17 Yıl : 2004/2 (151-193 s.) 
48- Ey gönül dünya değil cay-ı sürür 
kimseye yoktur bu dar içre huzür  
Asafi’ye sonra gel gör n’ittiler 
Yine destin gerdenin bend ittiler 
Ol diliri şaha irsal ittiler 
Gence’den Kazvin’e isal ittiler 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.301.) 
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 احیـــث ســـقط" آلامــوت "  داخــل قلعـــة جنه فـــيســـرفیــق  كـــان 49"يراگغــازى "یــذكر آصـــافي أن 
حــدث و یت. ً الــصفویین كثیــرا "دال محمــد بیــه" و رايگغــازى أســر  و لقــد أســعد ، لــدى الــصفویینینأســیر

حیـــث انتهــز هـــذا الأمیـــر فرصـــة " رايگغـــازي " إیـــران فــي مـــصاهرة ابـــن شـــاه آصــافي عـــن قـــصة رغبــة 
  لیــسیطر علــى القــرم، ، "رايگغــازى " یــصاهر  وأراد أن ،الفوضــى التــي كانــت فــى القــرم فــى تلــك الأثنــاء

مـن أجـل ال أنه  یق، و إلیهً، وفى تلك الأثناء أرسل خطاباًمعاملة حسنة   یعامله- من أجل ذلك –وكان 
ویعبـر آصـافي   ، وتكلیفـه بهـذا العمـل، تـم إخـراج آصـافى مـن الـسجن مماثلالرد على ابن الشاه بخطاب

   -: عن هذا الموقف بالأبیات الشعریة التالیة
ًقال إن لى فى هذا السجن صاحبا عالما  ً  
  یده نهلت من المعرفة؛ فهو من أهل القلم

  اسمه یقال له محمد بیه 
   كمالت كثیره مشهودةهذا الذي له

  نزعوا الحدید من رقبته
  ًومنح آصافى فى تلك الاثناء وظیفة 

  لقد عاد إلیه لقبه مره أخرى 
  حیث أخذوا ذلك العبد و أخرجوه من السجن 

  لقد أخذت یا آصافى القلم فى یدك 
  و كتبت فى هذه الاثناء رساله لأمیرك الشاه

ٍلقد فاض القلم بمعارف كثیرة  َ  
  آلام القلب بالرمز و تحدث عن 
   فى بیت الحزن، فى السجن 50ٍآه أنا یعقوب

                                                
                                          ًم تقریبـــا و هـــو ابـــن 1503عـــام الـــذي یعتقـــد أنـــه ولـــد " راي الأولگغـــازي : " همـــا" رايگغـــازي " هنـــاك أمیـــران باســـم -49

                                 و " راي الثــانيگغــازي " م، و 1524م ثــم قتــل عــام 1523راي الأول و الــذي تــولى إمــارة القــرم عــام گالأمیـر محمــد          
                          خ اعتلائــه عــرش إمــارة القــرم تــاریخ الــصراع العثمــاني الــصفوي، حیــث هــو المعنــي بهــذه الدراســة حیــث یوافــق تــاری         

  .م1607م و 1588م و تولى إمارة القرم فیما بین 1554إنه ولد عام           
(Bkz, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakflkı, İstanbul 1996, Cilt 13, Gazi Maddesi,   
s. 451.) 

                وهـو - یعقـوب لـه ولـد و سـارة مـن إسـحاق ثـم هـاجر مـن إسـماعیلهو من ذریـة أبـي الأنبیـاء إبـراهیم الخلیـل فقـد ولـد لـه  -50
یهم فكانـت أسـباطهم سـائر إلـى ینتـسب الـذي - إسـرائیل                        بعـثهم الـذي إلا عـددهم یعلـم لا بحیـث ًجـدا وكثـروا النبـوة فـ
  .والنبوة بالرسالة اختصهمو       
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   فى قلعة الصبر بذلك الیوم 51ٍآه أنا أیوب
  حینما وصلت الرسائل إلى مكانها 

ًتلقى كل رسالته وصار مثل الروح منتشیا ٌ  
  وهذه المعارف أدهشت الأمیر 

  ثم جاءت ألفاظ النقاد و أصحاب العدل 
  على نحو قالوا فیها 

  هذه العبارات ) الامیر الفارسي ( الأمیر أیها 
  الأدبیة لیست لك 

  ًإن فى السجن عالما عالى الصفات 
  ًدفترارا " شیروان"حینما كان بـ 

  ًو حینما كان سردارا أنجز الكثیر من الأعمال 
  كلها بخطه ) الأعمال الأدبیة ( و كانت هذه الكتابات 

  وكان ماء الحیاة  ینهمر من یراعته 
  ) في هذا المجال (حمد بیه انه اسد اسمه م

  انه مفضل لدى الجمیع فى المعارف والعلم 
  لقد مدح آصافى ابن الشاه 

  یعنى ضلله بعمل سيء 
  فرغب فى رؤیة آصافى 

                                                                                                                                       
 .)122 ص، م،2002إبراهیم رمضان، دار الفكر العربي، القاهرة :  تحقیقابن كثیر، قصص الأنبیاء،(      

               دوالعبی من الأنعام وأنواعه صنوفه سائر من المال كثیر رجلا أیوب كان : وغیرهم والتاریخ التفسیر علماء قال -51

                       أولاد لـه وكـان لـه كانـت أنهـا كلهـا : عـساكر ابـن وحكـى حـوران أرض مـن الثنیـة بـأرض المتـسعة ضـيوالأرا والمواشـي  
                    ولـسانه  قلبـه سـوى سـلیم عـضو منـه یبـق ولـم الـبلاء مـن بـأنواع جـسده فـي وابتلـى جمیعـه ذلـك منـه كثیـر، فـسلب وأهلـون        

                                      ومـسائه وطـال نهـاره وصـباحه و لیلـه فـي وجـل عـز االله ذاكـر محتـسب صـابر ذلـك فـي  بهمـا وهـو وجل زع االله یذكر         
             ولـم النـاس عنـه وانقطـع خارجهـا مزبلـة علـى وألقـى بلـده مـن وأخـرج الأنـیس منـه وأوحـش الجلـیس عافـه حتـى مرضـه         

           إلیه تتردد فكانت علیها إلیها وشفقته إحسانه قدیم وتعرف حقه له ترعى كانت زوجته سوى علیه یحنو دأح یبق          

        بالأجر الناس تخدم كانت حتى مالها وقل وضعف حالها بمصلحته وتقوم حاجته قضاء على وتعینه شأنه من فتصلح    
         یخـتص ومـا والولـد المـال فراق من حل بهما ما على معه وهي صابرة وأرضاها عنها االله رضي بأوده وتقوم لتطعمه   

  .والحرمة والخدمة والنعمة السعادة بعد الناس الید وخدمة ذات وضیق بالزوج المصیبة من بها 
  ..)189، 188، ص، المرجع السابق(       
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  ثم تحدث حالك یاآصافي بالتقرب للشاه 
  وظهرت اسالیب الرحمة فى لغاتك 

  وكانت الرحمة جزاء لآصافى 
  ًحالا ) فى آصا( وقال ابن الخان فلیأت 

  فلنشاهد ابن الخاقان ) یاآصافى ( فى هذه المرة 
  ًوتصبح مهمتك هذه المرة سهلة 

  لأن الفكر و الرأى یوقط لابد الحق 
   52]یقصد انه اذا ما التفى بالخان یمكنه أن یقنعه بالإفراج عنه بحجته القویة و ذكائه[

                                                
52- Didi var çah içre bir sahib-alem 
Ma'rifetten var ehli-I kalem 
Nâmı anın hem Muhammed Bey dürür 
Hayli kâmildir bu kârı ol görür 
 …… 
Âsafi' ye indi vardı pâspân 
Gerdeninden aldı hem zencirini 
Nâmenin itti ana takrîrini 
Aldı bendini çıkardı çâhdan 
Âsafî aldı eline hâmesin 
Yazdı şâha anda hânın nâmesin 
  …………… 
Hayli ızhar-I ma'ârif eyledi  
Remz ile derd-I derûnun söyledi 
Çâhdır beytü'l-hazen Ya'kûbiyem 
Kal'a-I sabrın bu gün Eyyûbiyem 
Nâmeler çün yerine oldı vusûl 
Her birisi cân gibi oldu kabûl 
Didiler hâna aceb bu ma'rifet 
Böyle elfâz-I nükât ü ma'delet 
Didiler hânın değil bu münşeât 
Vardır çâh içre bir âlî simât 
Mîr iken Şirvan'a defterdâr iken 
Hayli işler eyledi serdâr iken 
Cümle anun hattıdır bu münşeât 
Hâmesinden akıdur âb-I hayât 
Şîrdir, nâmı Muhammed Beg dürür 
Ma'rifette cümlesinden yeğdürür 
Âsaf'î medhettiler Şah oğluna  
Ya'nî ol bedkâr gümrâh oğluna 
Âsafî'yi görmeğe meyleyledi 
Şâh'a takrîb ile hâlin söyledi 
Dillerinde zâhir oldu merhamet 
Âsaf'a câiz görüldü mekremet  
Didiler gelsün hele Hân oğlını 
Görelim bu def'a hâkan oğlını 
Âsaf'ın kârı olur sonar kolay 
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 993 م حتـى عـام 1582/ ـ  هـ990منذ عـام ( كذلك عن مدة الثلاث سنوات دث آصافيو یتح
ــه -  هــذه المــدةة التــي عاناهــا فــيالمعانــاو  التــي قــضاها فــي الأســر، 53) م1585/ هـــ   التــي فوتــت علی

ــذلك فقــد ظــل ذلــیلا ذل الأســر و ذل البعــد عــن أرض المعــارك 54فرصــة المــشاركة فــي الحــروب   -ً، و ل
   -: فیقول

  ویستمر آصافى فى داخل السجن 
ًا حقیرا ذلیلاثلاث سنوات یقضیها یتیم ً ً55  

 ، المبـدعتعرض لهـاط النفسیة التي وتلك الضغمدى تأثیر ًو بناء على ما سبق یمكننا أن نفسر 
أن نتحدث عن حالة المبـدع إذا وقـع تحـت تـأثیر هـذه الـضغوط، هـل یـستطیع أن یبـدع أم كذلك و یمكننا 

  لا؟ هل ترتفع منطقة إبداعه أم تنحدر؟
  یصه من السجنموقفه أثناء محاولة البعض تخل

وأطلـق سـراحهم " عثمـان باشـا"ًلكن واحدا من الـذین أعـتقهم " ًثم یستطرد آصافى فى كتابه قائلا 
 مـن المـوت بإقنـاع ًكان واجـدا مـن الـذین خلـصوه، وهو أحد ولاة القزیلباش "یوسف بیه "من قبل و یسمى 

نـال إعجـاب ابـن الـشاه، أرسـل  و یـذكر دال أنـه بعـد أن أرسـل بخطابـه هـذا الـذي .56الشاه بكلمـات مـؤثرة
 مكانـة عظیمـة حتـى رفعه إلى من القلعة و " رايگغازى  "خرج أ و"لاموتآ" إلى قلعة ًشهزاده إیران رجلا

صـافى بیـه آفـراج عـن أمـر الإ ابـن الـشاه فى مجلس رايگغازى قد عرض   و57ن یصاهرهأإنه كان یري 
ن إثنـاء، فـفـي تلـك الأثنـین فیمـا بـین الا اللهـو قیمـت حفـلاتأعنـدما  و. هذه العلاقة فى ذلك على ًمعتمدا
  : فیهجاء لتخلیص دال محمد ً قال بلغته شعراللشعر ً الذى كان مجیدارايگغازى 

                                                                                                                                       
Çün uyanıkdır Hakk'a fikr ü rây 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.474.)       

  . توفي أوزدمیر في نهایة نفس هذا العام- 53
(Bkz, Agâh Sırrı Levend & Ali Bey Mihaloğ, Türk Tarih Kurumu Basımevi, İstanbul 1956, s. 
87.) 

  .م1583ع الإیرانیین و منها معركته التي قام بها عام  كان أوزدمیر أوغلى باشا قد خاض الكثیر من المعارك م-54
(Bkz, Mahmut Kıyıcı, Ιspartalı ve Ιspartaya Hizmet Etmiş Büyük Adamlar, Göltaş Kültür 
Yayınları, No: 4, İstanbul 2004, s. 30.) 
55 Çâh içre oldı Âsaf-ı câygîr 
Kaldı üç yıl bî-kes ü hor u hakîr 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.301.) 
 
56- Abdülkadir Özcan, a. g. e,, s.XVIII.   

                       ) التــابع لهــم ( میــر القــادم نــاء والرغبــة فــي جعــل غــازى جــراى الأفــي هــذه الأثلتــي عمــت بــلاد القــرم  كانــت الفوضــى ا-57
      .                                هى سبب هذا الاهتمام        

(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.477.) 



 17

  َإني أطلب منك دم آصافى 
  و تخلیصه هو مقصد قولى 

  فتجاوز عن دمه بهبة منك لى 
  58و ما خطب قبضة القانون بجسده

مد؛ إلا أن الحاقدین علیه كانوا یرون عدم خروجـه  و على الرغم من دفاع البعض عن دال مح
قـالوا " شه فردي"من السجن، حیث قالوا لوالى القلعة الموجود بها سجن آصافي و كان هذا الوالي یدعى 

  وقـف فـى وجـه رايگغـازى و كانوا یرغبون في قتله، إلا أن " احذر هذا الشخص ولا تطلق سراحه:  "له
   -:هؤلاء بقوله

  ) من ذنبه ( ًالسجن برئیا معافى كان یرقد فى 
ُوالآن تتعالى على الافواه كلمات تطلب قتله  ٌ  

ًكنت قد جعلت دمه محررا من أجلي  َ َ   )أیها الأمیر(َ
   59و عدت من جدید تمنح روحه من أجلى

أي آصـافي " و ذلـك فـي شـعر لـه هـو "رزاحمـزه میـ"و یصف دال ما جرى على لسان ابن الشاه 
  -:جاء فیه" دال

  ) من أجلك ( افى إنى أفتدى دمك لك یا آص
   60ًأفتدیك روحك ولا أنال منها شیئا

  ) كرم االله وجهه(أي شيء تطلبه فهو لك من أجل حضرة على 
ًفلا تخف فكل شخص یكرم كرامة لوجه ذلك الولي  ُ  

  )العفو عند المقدرة(و إنني أنعم علیك، و أنا القادر 
  61و لتخبرني من ذا الذي صدر منه ضرر تجاهك

                                                
58- Âsaf'î'nin kanını seden taleb 
Eylerem k'olam halâsına sebeb 
Bana baĝışla kanundan geç anun 
Ne vücudu var bir avuç kanun 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.479.) 
59- Saĝ idi bâri yaturdı çâhda 
Şimdi katli söylenür efvâhda 
Bana bahşîş eylemişdin kanını  
Yine döndün almaĝ içün cânını 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.481.)  
60- Âsaf'î kanın sana baĝışladım 
Almazam cânın ana baĝışladım 
61-  Her ne dirsen de Ali'nin başıyçün 
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من خلال الشعر السابق نلاحظ أن المبدع أشار إلى المذهب الشیعي الذي اتسم به ابن الشاه، 
، و على الرغم من ذلك فقـد عـاد آصـافي إلـى ًإذ إنه أخرجه من السجن إكراما للإمام على كرم االله وجهه

خص الجیش أغلاله مرة أخرى و ذلك لأنه أبى أن یخبر رجال الدولة في فارس عن معلومات عسكریة ت
التركي العثماني، و لولا تدخل بعض أصدقائه لدى ابن الشاه لظل في قیوده؛ فقد أرجعوا رفضه هـذا إلـى 
ًأنـه كـان متـصفا بالـشجاعة، و أنـه یحـاول أن یثبـت للجمیـع أنـه شـجاع، كمـا حـاول بعـض أصـدقئه أیـضا  ً

  62. بذلك خلصوه من الأسرإلى أن یقنع ابن الشاه بأن ما حدث من دال إنما هو من قبیل الدعابة، و
إن مسألة التفاوض للوصول إلى هدف ما إنما تؤكد على أن المراوغـة مـن الأمـور المهمـة التـي 
یحتــاج إلیهــا المفــاوض لإقنــاع الطــرف الآخــر للوصــول إلــى ذلــك الهــدف؛ بــشكل قــد یــصل بــالمراوغ إلــى 

  63.المداهنة أو النفاق أو المدح المزیف أو حتى الكذب
ــ ــة و لعــل مــا حــدث ف ي قــضیة آصــافي یؤكــد علــى أن تلــك الحیــل اســتخدمت، و قــد ظهــرت حیل

ــه ابــن الــشاه اقتناعــا تامــا بــضرورة إخــراج آصــافي مــن  ــع فی ــة بــشكل اقتن ًالنفــاق و المداهنــة واضــحة جلی ً
  .السجن، و قد كان الإبداع الشعري الآلیة التي استخدمها الجمیع لعرض القضیة

  
  
  
  
  
    

                             موقف القوي                          
                              
                             

                             وسیلة السمو

                                                                                                                                       
Korkma hergiz ol velînin başıyçün 
Ben mu'înem sana kim kâdir olur 
Söylesin kimden zarar sâdır olur 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.482.) 
62-(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.483.) 
  

  حسن محمد وجیه، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي و السیاسي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و  -63
  .208، 207، ص 1994ن و الآداب، الكویت الفنو      

  الطرف الأول
آصافي دال 

  )المبدع(
  رايگغازي 

 )الصدیق   (

  الطرف الثاني
  

 ابن الشاه
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  موقف الضعیف     
      

  
  
  
  

  )الدولة العثمانیة( إلى الوطن آصافي دال و معاناة الوصول
 م عــانى مــشاكل كثیــرة وقــد عبــر 1585/ه 993بعــد أن خــرج دال محمــد بیــه مــن الــسجن عــام 

إلا أنه أرسله إلى " یزتبر"لى إن یرسله أ - في بدایة الأمر – ابن الشاه رادأفقد ؛ عنها فى جزء من كتابه
لإخـراج دال محمـد بیـه مـن هـذه ة العثمانیـة  مـن قبـل الحكومـ، و قد كانت هناك محـاولات كثیـرة"أصفهان"

 ألــف آقجــه مدموغــة 12بتــوفیر مـن قبــل الدولــة العثمانیــة مــر أ فقــد صــدر ؛ٍعلــى كــل وتهریبــه المدینـة، و 
بدمغة أصفهان تكون مصروف حبیب لـدال محمـد بیـه، وكـذلك منحـه ملابـس ومـسكنا هنـاك مـن أجـل ألا 

َّمن ذلـك إلا أن هـذه الأوامـر لـم تنفـذ، و مـن ثـم قـضى یمر بمشكلات أو یكون في ضائقة، و على الرغم 
ًآصــافى فـــي أصــفهان حـــوالي خمــسة أو ســـتة أشــهر باحثـــا عــن طریقـــة للفــرار إلـــى الأناضــول و بالفعـــل 

الــذین كــانوا مأســورین هنــاك، كمــا عــن طریــق أحــد جنــود المدفعیــة العثمانیــة " شــیراز"اســتطاع الفــرار إلــى 
ٌســاعده علــى الفــرار أیــضا شــخص یــدع ــاء " قنبــر خــان"ى ً كــان ســني المــذهب، و مــن أصــل هنــدي، و أثن

ــاك؛ حیــث یــذكر أن الكــلأ كــان طعامــه طیلــة تواجــده فــي هــذه  تواجــده فــي شــیراز عــانى معانــاة شــدیدة هن
ًالمدینة، و وصل به الأمر إلى أن یتسول في شوارع المدینة طالبا الخبز من أجل أن یشبع بطنه، و كان 

ًه أعمى؛ فقد كان یعصب عینیه بعصابة، موهما الناس أنه ضریر، حتى یرأفوا  أن- أثناء تسوله –یدعي 
بحاله، إلا أن تلك المعانـاة لـم تمـر بخلـد المبـدع مـرور الكـرام إذ جـاد قلمـه بمـا یـنفس عـن مكنـون خـاطره 

  -:ًشعرا یرق له المتلقي، و في مأساته هذه یقول
  كان الأمر یتحتم الدخول فى كد الدنیا وعنائها

  ین كانت تمتلئ بالدمع الدامي والع
ًكان مسكینا متورم القدمین حافیا  ً  

  كان یسیر حافي القدمین و لم یكن یأكل الطعام 
  ٍكان یقضي الیومین في كد و هو جائع 

  الوسیلة
  

  الشعر
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  لم یبق لدیه حتى الفلس الأحمر                              
  ٍكان یقضى الوقت كله في كد من أجل أن یأكل 

   مسغبة وجوع ًكان ضعیفا في
  قد كنت ذا عینین معصوبتین بالقماش البالي 

  لقد ربطت عینیك بالغم كالأعمى 
  قد صار أعمى وأمسك بیده العصا 
  دخل السوق وهو یجرى كأنه متسول

  ثم جاء وقت القحط في المدینة 
  ًولم یكن هناك من یعطى الشحاذ خبزا 
  فظل شبیه الأعمى یتجول في السوق

ًا سائحا كالعاشقًكان مغموما محزون ً  
ًإن أحدا لم یعطه خبزا حتى لوجه االله ً  

   64حتى الكفاف لم یجده في طریقه
  وصوله إلى أرض الوطن

دخلـت الـسفن  ًبعد أن قـضى آصـافي مـدة متـسولا فـي الـبلاد، وصـل إلـى مدینـة سـاحلیة و حینمـا
أجـل تـي ذهبـت مـن  مـع الـسفن الاخـتلط آصـافى بالعمـال و ذهـب إلـى البـصرةو إلى المینـاء، ثـم خرجـت 

والى ولاة  لىإرسله أخطاب ي موقفه ف صافى حاله وآخبر ألما  و، نه من البصرةإ ًالبلح منها قائلا شراء

                                                
64- Kaddi âlâm içere lâm olmuş idi 
Aĝlamaktan çeşmi kan dolmuş idi 
Ûr idi bîçâre hem yalın ayak 
Yiyecek yoĝ idi yürüdü yayak 
Olmuş idi cû' ile kaddi dü-tâ 
Bir fülüsi ahmeri kalmadı tâ 
Yiyecek içün vireydi ol zamân 
Açlık itmiş idi anı nâ-tuvân  
Köhne kirpas ile iki dîdesin 
Baĝladı a'mâ gibi gam-dîdesin 
Oldu a'mâ aldı destine asâ 
Cerr içün bâzâra girdi san gedâ 
Şöyle kaht idi şehirde ol zamân 
Kimse virmezdi gedâya anda nân 
Çârşûyı gezdi hep a'mâ gibi 
Derdmend avâre bir şeydâ gibi 
Virmedi bir kimse nân Allah içün 
Olmadı tahsîl tûşe râh içün 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.495.)  
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ذائف لقــاء القــإاســتقبل مــن قبــل الــولاة هنــاك ب و، بــهتلیــق  ً ملابــس قیمــةإلیــه هــذا الــواليرســل أ ،65البــصرة
  66.) بهًاحتفاء(المدفعیة 

  ًقائلاو یعبر آصافي عن هذا الموقف 
  ًحینما كان آصافى مقیا فى البصرة 

  َّحفه أمراء الأمراء و الأمراء بالكرم الوفیر 
  لقد أنعموا على آصافى و أحسنوا إلیه

  67نهر هذا الجود الفیاض) یا آصافي(لقد غمرك 
  و مزاولة أعماله كسیاسي" اوزدمیر اوغلى عثمان باشا"لقاؤه بقائده 
ــه مــن  و ــار بعــد مــدة اتجــه دال محمــد بی البــصرة إلــى بغــداد، ثــم قــام بزیــارة مقــابر المــسلمین الكب

 و  بــالعراق،)آمیـد" (عمیــد"هنـاك، و فـي تلــك الأثنـاء أیــضا زار الكوفـة و كــربلاء، ثـم ذهــب بعـد ذلــك إلـى 
اوزدمیـر اوغلـى " حیث كـان الـوزیر الأعظـم 68"أرض روم"فیها رأي أشیاء عظیمة و مقدسة، ثم اتجه إلى 

 به، و حینما وصل أرض روم علـم بـأن الـوزیر خـرج إلـى تبریـز فـي حملـة عـسكریة، ًموجودا" عثمان باشا
   69، و قص دال مغامراته على الوزیر"جینیس"فلحق به و كان اللقاء بینهما في 

  و في هذا اللقاء یقول آصافي
  قد قبل آصافى قدمك و بكاؤه ینهمر 

   70ًقد صار سعیدا بسبب مقدمك أیها الباشا
ً باصطحاب آصافي معه إلى حملة تبریز فرح كثیرا و نظم فـي "دمیر اوغلى عثمان باشااوز"و حینما قام 

  -:ًذلك شعرا قال فیه

                                                
  .م1596م حتى عام 1562الذي تولى البصرة منذ عام " درویش على باشا"یعتقد أن یكون  -65

(Bkz, Cengiz Eroğlu, Murat Babuçoğlu, ve Orhan Özdil, Osmanlı Vilayet Salnamelerinde 
Basra, Global Strateji Enstitüsü TİKV, Ankara 2005, s. 64.)  
66-(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 513.) 
67- olduĝunca Basra'da Âsaf mukîm 
Mîrimîrâneyledi lutf-I amîm 
Âsafî'ye lutf u ihsân eyledi 
Cûy-I cûdun hod firâvân eyledi 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 514.) 

  ".بهرام باشا"كانت تحت إمرة أمیر الأمراء -68
   )..225شرف خان البدلیسي، مرجع سابق، ص، (     

69- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 522.)  
70- Öptü pâyin Âsafî girye-künân 
Oldu paşa makdeminden şâdumân 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 523.) 
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  استعد للذهاب معنا إلى تبریر: لقد قال
ًیقـصد أن مثـل آصـافي العـالم یمتلـك عقـلا راجحـا فـي (و لتكن معنا فى طریقنا، فربما یكـون هنـاك صـلح  ً

  ) شئون التفاوض
ًلاة والأمراء مستشارا و عالما فقد أصبحت بین الو ً  

ًو لتكن رفیقا لهؤلاء و دلیلا مرشدا  ً ً  
  و لتدخل فى غمار هذه المتاعب و صعابها، من جدید 

   71 نمنحك هذه المهمة- الآن –فنحن 
  قال أیها الآصافى العارف بهذا العمل أیها المفضل لدینا

  َّ إنا نبذل الروح من أجل مولانا السلطان
  ُحظة التي أمثل فیها أمام المولى إنني أنشد الل

   72.فتظهر في ذلك الوقت وردة الطریق في وقت یعزف فیه اللسان عن الكلام
بعـد  نـه قـرر الـذهاب الـى تبریـزألا إعـذاره أ ًمـر مبینـاًان آصافى مترددا فى قبول هـذا الأذا كإو 

  عثمـان باشـا القائـدد تحـركقـ  و،ر علـى سـفره معـهأص  باشا الذي من قبل عثمانًشدیدااً صرارإن واجه أ
  .و كان آصافي رفیق رحلتهلى تبریز إ 73"فان"من 

لما أن وصل الجیش العثماني إلى تبریز دارت معركة كبیرة أمام أسوار القلعة، و ظلت المعركة 
اوزدمیـر اوغلـى  "لیلـة العیـد دعـامشتعلة حتى تـم فـتح مدینـة تبریـز، ثـم أقیمـت قلعـة داخـل المدینـة، و فـي 

إلى جواره، و تباحثوا في أمر المعركة وأعطى " آصافى"و ) الذي فر من الشاه (رايگغازى " اشاعثمان ب
ان الفــرس ســیأتون عنـدما تركــت تبریــز أیهــا الباشـا كــ" قــالا فــى تحركــه و" عثمــان باشـا " كلاهمـا الحــق لـــ 

إذا حـدث ذلـك   وًكـان مـن الـصعب جـدا بقـاء الدولـة العثمانیـة فـى هـذه المنطقـة، ستیلاء على تبریـز وللا

                                                
71- Didi Tebriz'de bizimle hâzır ol 
Sulh içün belki düşe ol semte yol 
Beĝler ü hanlarla oldun âşinâ 
Olasın şâyed olara reh-nümâ  
İhtiyâr eyle yine bu zahmeti 
Eylerüz şimdi sana bu minneti 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 524.) 
72-Didi Âsaf ey güzîn-i kârdân 
Pâdişâh uĝruna ittim terk-i cân 
İsterem bir dem idem ben de huzûr 
Var gubâr-ı râh ile dilde future 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 524.) 

    2 كم39300كانت إیالة وان تابعة للدولة العثمانیة في ذلك الوقت و تبلغ مساحتها  -73
  .)622، ص، 2ق، جیلماز اوزتونا، مرجع ساب(
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إذ لـم ،  ستـضیعنـسحب جیـشنا كانـت تبریـزاعنـدما ] وقـال الآخـر [ ربما كان خـان القـرم سیـستخدم لـدیهم 
ًو بنـاء علـى .  جیش فـارس لصد هجوم كافیة74"أرض روم"و " فان"تكن قواتنا الموجودة لدى ولاة ولایات 

" رايگغازى " السلطان حول مسألة تعیین ب إلىبالتقدم بطل" عثمان باشا"ما تقدم فقد قام الوزیر الأعظم 
  75.ً إبقائه أیضا كمساعد لهو" كفه"على ولایة " آصافى محمد بیه" تعیین ، وعلى إمارة القرم
  و تعرضه للظلم عقب مرض قائده و وفاتهمعاناة آصافي 

 الجــیش، أمــا عــن 76"جــیغلا زاده ســنان باشــا"فقــد تــرأس " أوزدمیــر أوغلــى باشــا" حینمــا مــرض 
ــد مــن " آصــافى"و " رايگغــازى " ــه، و كــان عثمــان باشــا یری أن یقــوم " جــیغلا زاده"فقــد صــارا مــساعدین ل

ــة؛ و بـــسبب ]أن یــصبح فــى موضــع المــدافع [ بحــرب دفاعیــة  ، إلا أن جــیغلا زاده تعقــب القــوات الإیرانی
  و آصـــافى محمـــد بیـــه لـــذلك إلا أنـــه لـــم ینـــصت إلیهمـــا حتـــى هـــزم فـــي هـــذهرايگغـــازى تـــردده فقـــد نبهـــه 

و لهذا السبب فقد رفض عثمان باشا استقباله مدة ثلاثة أیام، و لما أن التقى بـه عاتبـه و وبخـه . المعركة
 و آصـافى، و لمـا أن وصـلت إشـاعة فـى تلـك الأثنـاء رايگغـازى  ل- فـي أمـر الحـرب -لأنه لـم ینتـصح 

عثمانیـة فـي ذلـك  الـذي كـان ینتمـي للدولـة ال-بأنه تم قتل خمـسة أو سـتة آلاف شـخص مـن شـعب تبریـز 
ً فقد أحزن ذلك عثمان باشا كثیرا وعلـى الـرغم مـن تثاقـل المـرض علیـه فقـد حـاول أن یـضع كـل -الوقت 

ًهذا جانبا ممتطیا جواده یرید قیادة المعركة بنفسه، إلا أن مرضه اشتد علیه إلى أن توفي عام   -  هـ 993ً
  77.م1585

 حطت على رأس آصافي؛ فلم یكن له مجـرد إن وفاة اوزدمیر اوغلى كانت بمثابة المصیبة التي
ٍقائد أو رئیس، بل إنه كـان لـه الأخ و الرفیـق الـذي إذا ركـن إلـى جانبـه هـدأت سـریرته، و كـان لـه بمثابـة 
الحــامي ضــد أحقــاد الحــساد، و الــدرع الــواقي الــذي یحتمــي بــه إذا دارت علیــه الــدوائر، و لــم یمــض زمــن 

حیـث كـان آصـافي قـد " جیغلا زاده سنان باشـا" ًي تولى خلفا لـ  الذ78طویل حتى انقلب علیه فرهاد باشا 
و أنه الوالى المنتظر علیهـا؛ إلا أنهـا أعطیـت لغیـره، كمـا " كفه"بعد تولیه ولایة " شیروان"وعد بتولى ولایة 
؛ ممــا أثـار ثورتــه، و استــشاط غــضبه لــذلك، و لكنـه لــم یكــن یمتلــك ســوى الــشكوى "كفــه"أخـذت منــه ولایــة 

                                                
  . لواء و كان بها قلعة قویة لصد هجوم الأعداء12كانت ولایة تتكون من  -74

 .)762، ص، 2یلماز اوزتونا، مرجع سابق، ج(       
75- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 535.) 

  .لعامم و عزل منها في أواخر هذا ا1596إیطالي الأصل، عین في الصدارة العظمى أوائل عام  -76
(İsmail Hami Danişmend, a. g. e, s.26.) 
77- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 541.) 

      م 1595م، ثم عین مرة أخرى عام 1592م ثم عزل عام 1591أرناؤطي الأصل عین في الصدارة العظمى عام  - 78

  .و عزل في نفس العام    
(İsmail Hami Danişmend, a. g. e, s. 23-24.) 
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یصیغها في شكل شعري رائع، و في هذه المرة أرسل إلـى الـسلطان رسـالة شـعریة اطلـق علیهـا التي كان 
، غیــر أنــه أحجــم عــن أن یوضــح مــن خلالهــا مــشكلة الرشــوى التــي )كتــاب الــشكوى(أي " شــكایتنامه"اســم 

ــة، و لكنــه كــان یكتفــي  ــى مــن یــسأله عــن هــذه المــشكلة –استــشرت فــي الدولــة العثمانی ــرد عل  بكلمــة – لل
  -:، و قد بدأ هذه الشكوى بقوله"إسراف و تبذیر"أي ) ارخ(
  "یا ملیكي قد ظلموا آصاف"

ُبلا سبب◌◌◌ عزلوه و جرحوا مشاعره ُ ُ ُ79  
   80 یا من شهرته الأسكندر–أیا ملك الدنیا 

  استمع لقولى یا منصف من لا حق له
  منذ القدم وانا أبذل الرأس من أجلكم

  ثم قام قائدك بحجب منصب مهم عنى 
   هذا المنصب فرهاد بالظلم ثم أخد

   یخجل اللسان من الحدیث عنهإن ما فعله من جور وظلم 
  لقد وعدنى أن آخذ منصبى هذا 

  ألف وعد و جهد و لكن لم یتم الوصول 
   امنحني منصبي هذا یا معدن الكرم

  امنحني من فیض عزیمتك نواحى شیروان 
  ًاجعلني على هذا الثغر موظفا 

  ظیفة  أفض على روحي بهذه الو
  و لتكن لي فیها معارك و تواریخ مثل رستم 

  )كتاب الشاهنامه( و لأسجل باسمك شهنامات 
  ) دال ( لكى یصبح لى في التاریخ لقب هو 

   ذكرى لي بفیض لطفك81 )والد رستم" (زال"و لیكن لقب 

                                                
79- Padişahım Âsaf'a zulmettiler 
Bî-sebeb azlettiler incittiler 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 549.)    

          سیرته التاریخیة و الخرافیة معروفة في المشرق و المغرب و هو أحد الملوك الذین غزو الفرس و له بطولات  -80

  .عدیدة 
 .)1، ص، 2جالفردوسي، مرجع سابق، (       

  .هو زال بن سام أحد ملوك البشدادیین و والد رستم المعروف ببطولاته -81
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  لدى بحرف الزاى" زال"و لیتحقق إسم 
  ]ًبدلا من دال " لزا"أى إذا رفعنا الدال ووضعنا الزاى أصبح اسمه [ 

  " زال"أما إذا وجد الحساد فلن أكون 
  ًمشهورا بالدنیا" زال"لأكن شبیها لـ 

  لأكن كذلك بفیض عزتك فأنت رجل مفضال 
  ًفأنا أحتاج هذا الفیض حالا

  .، أو فلتجعل حرف الدال حرف الزاي"زال"یا صاحب السعادة، فلتجعل دال 
  "اوزدمیر"و لا تطفئ موقد لطف 

  )ما قد وصله اوزدمیرلا تقطع (
  ولا تحجبن میاهنا المتدفقة

  ًلقبا للقائد" 82اولوج"اذكر حینما كان 
   تلك الذكــرى 83)قیلج(و خلد 

  وها أنا ذا قد كان لي في الشجاعة علامات كثیرة
  وانتویت تأدیة مهامى مرة أخرى على الثغور 

  على أن ما فعله فرهاد قد نال منى 
ًوكان جزاء سیئا منه  ً  

  ك فى خدماتى للشاه ولتكن میمونة فبور
  و إلا فلیكن السجن معاناتى 

ًولیكن وقتي كله هما و غما وهلاكا  ً ً  
  ًولیقطعني سیف المهانة تقطیعا 
  ًو لأصرخ مستغیثا من ید الدهر 

                                                                                                                                       
 .)1، ص، 1الفردوسي، مرجع سابق، ج(      

         كانت عائلة اولوج عائلة مخلصة للدولة العثمانیة و خرج منها العدید من رجال الحرب أمثال اولوج علي بك و  -82
ا و               عقــب وفــاة الــسلطان قــد حــافظوا بفــضل مجهــوداتهم علــى الكیــان القــوي للدولــة العثمانیــةاولــوج حــسن باشــا و غیرهمــ

  .سلیمان القانوني        
  .)386، 374، ص، 1یلماز اوزتونا، مرجع سابق، ج(      

  ًقائدا ة  سن16 ظل ما یقرب من و  حتى عهد مراد الثالثعهد السلطان سلیمان الثانى عاش فى هو قلیج على باشا -83
  .سبانالإساند المغاربة في مواجهة "  قبودان"للبحر        
  ).3692،3693 ص، ،5 هـ ج1314شمس الدین سامى، قاموس الأعلام، مهران مطبعة س استانبول (       
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  حتى لا یسمع أحد صرخاتي أو یشعر بمعاناتي 
  لقد عرضت فى هذا الكتاب ما أرید

   ذرة منكفیا صاحب الخصال الحسنة امنحنى
  و لو أنني كنت قد كتبت كل آلامى التى عانیتها 

  و الأحداث التي وقعت معي 
  )لم أسهب(ًفقد أجملت و لم أطل كثیرا 

  ًو أهملت كثیرا من أحداثها و لم أكتبه
  ًفلا یتحامل على أهل اللغات كذبا 

  ]یقصد بأهل اللغات المثقفین و أصحاب اللغات الأدبیة المختلفة[
  هذا الطریق أو یسلكوهولا یتبعوا 

ًو في هذه الحالة سوف یصبح هذا الكتاب  كتابا رائعا  ً  
ًو یصبح قولا مقبولا لدى الملك عالى الشأن  ً  

  إن أملى هو أن أنال منه ألف عطاء 
  فالملوك العظام یتذكرون و لا ینسون

  فلتقرأ حكایتي و لا تبتسم
  و لتعرف شكایتي و لا تجعلها تفتضح

  و حمده) االله جل جلاله( مالك الدنیا إن التوجه بدعاء
  أمر واجب على و فرض لابد من أدائه

  و هلم بنا نختتم هنا الكلام
  84.ًهذا آصافي الذي لا یمتلك له وضعا أو مكانة، و السلام

                                                
84- Ey Şeh-i âlem Sikender-iştihâr 
Gûş kılkavlim bi-hakk-ı  Kirdigâr 
Terk-i ser itmekle yolunda ezel  
Gördü serdârın bana mansıb mahal 
Sonradan Ferhad aldı zulm ile 
İtdüĝü cevr ü cefâ gelmez dile 
Mansıbım aldı benim ol ahd ile 
Varmaĝ olmadı velî bin cehd ile 
Mansıbım vir ey kerem kânî bana 
Himmetinle sal Şirvan'dan yana 
Varup ol serhadde hizmet eyleyin 
Hizmeti cânıma minnet eyleyin 
İdeyim Rüstem gibi hengâmeler 
Çün lakab dehr içre oldu bana DAL 
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ــا أن نتوقــف أمــام هــذه القــصیدة الطویلــة التــي نظمهــا آصــافي؛ لأنهــا تحــشد لنــا كمــا  ًینبغــي علین
ًي تظهــر معاناتــه، كمــا أن أســلوبه هنــا یمــنح المتلقــي مجــالا واســعا للوقــوف علــى ًهــائلا مــن العلامــات التــ ً

الـنص الـشعري (إذا كان من یقف على أسلوب النص فإنه  .علم اللغةل الذي یخضع تقنیات هذا الأسلوب
 – فـــي رصـــد الأســـلوب –لابـــد أن یتعـــرض للغـــة و مفرداتهـــا و مـــشكلاتها، فإنـــه كـــذلك لا یـــستطیع ) هنـــا

في القصیدة السابقة مفردات لغویة مهمـة ینبغـي علینـا أن نثیرهـا، لـیس لمجـرد  و 85. علم اللغةالفكاك من
  .عرض اللغة، و لكن من أجل الوصول إلى تحلیل نقدي ناجع

                                                                                                                                       
Nokta-i lutfunla anı eyle Zal 
Râstî zâ harfile zâl olayım 
Nokta-I hussâd ile zâl olmayım 
Zâlveş meşhûru olam âlemin 
İzzeti lutfunladır çün âdemin 
Nokta denlü lutfa muhtâcım heman 
DÂL iken Zâl eyle ey Sâhibkıran 
Özdemir ocaĝı lutf it sönmesün 
Âbımız bir âsyâba dönmesün 
Çün kapudana lakab idi Uluç 
İltifâtın eyledi anı Kılıç 
Sâbit oldı nice kez merdiyyetim 
Yine serhad hizmetidür niyyetim 
Gerçi Ferhad itdüĝin buldu bana 
Yine andan bedtere oldı atâ 
Zâyi olsun mu Şehâ hizmetlerim 
Çektiĝim çâh içre ya mihnetlerim 
Zannım oldur gam helâk ide beni 
Tîg-ı mihnet çâk çâk ide beni 
Dehr elinden kime feryâd ideyim 
Kimse gûş itmez figanım n'ideyim 
Bu kitâb içre kim itdim arzıhâh 
Zerredir hurşîdden ey hoş hısâl 
Çektiĝim âlâmı tahrîr eylesem 
Vâkı'âtı cümle takrîr eylesem 
İtmedim tatvîl icmâl eyledim 
Çoĝunu yazmadım ihmâl eyledim 
Ehl-i diller kizbe hamletmeyeler 
Ol yola sâlik olup gimeyeler 
Ol zemân olur mükemmel bu kitâb 
K'ola makbûl-i Şeh-i vâlâ-cenâb 
Umarım ola hatâma bin atâ 
Şâhlar kadrince eylerler sehâ 
Ebsem ol sen de hikâyet eyleme 
Tâli'inden bil şikâyet eyleme 
Pâdişâh-ı âleme eyle du'â 
Farz u vâcibdir senâ etmek ana 
Eyle gel şimdengerü hatm-i kelâm 
Âsafî tafsîle yer yok vesselâm 
(Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s. 570-571.)   
85- Şerif Aktaş, Edebiyatta üslûp ve Problemleri, Akçaĝ Yayınları, Ankara 1993, s.11. 
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             یا ملیكي                                  النداء 
  أیا ملك الدنیا                                         

  الأمر  و 
   استمع لقولى     النهي                             
  امنحني منصبي                                         

  أفض على روحي                                            

  اوزدمیر" موقد لطف لا تطفئ                                                
  یا من شهرته الأسكندر  التشبیه                              
  مثل رستم                                        
  )والد رستم(لقب زال                                         
  اولوج                                        
  لیجق                                        

ــداء و الأمــر و النهــي و التــشبیه، عــن معانــاة الــشاعراً صــارخاًتعبیــرتعــد هــذه الأمثلــة  كــل   فالن
، و هـــي وســیلة موجهــة للتعبیـــر عــن معاناتــه و مـــن خلالهــا یحـــاول تعبیــر عــن معاناتـــه و شــعوره بــالظلم

  .الخروج من المأزق
ًهـو یمنـي نفـسه أن یكـون قائـدا  و 86الفارسي فهو نوع مـن الإبـدال" زال"أما قیامه بتشبیه نفسه بـ 

  ًعظیما یحتل مكانة أحد قواد الفرس
ٍو على كل، فإنه إذا كان آصافي قد عبر عن معاناتـه بقوتـه الإبداعیـة التـي تمثلـت فـي الـشعر، 

ً لم یسترح یومـا واحـدا ، كما أنه استطاع أن یظهر للقارئ كیف أنهفإنه قد نجح في إقناع المتلقي بقضیته ً
ًه لم ینل منصبا یلیق به كما یوضح في كتابه أیضا أنه لم یقل كلمة آه مطلقا أو یتـأوه رغـم بعد أسره و أن ً

نه رغم أحالته المتردیة والسیئه طیلة ثلاث سنوات كان فیها شبه معزول، عن الحیاة السیاسیة، كما یذكر 

                                                
      ٍأن یبدل صوت مكان صوت، دون تغییر في المعنى، و لابد أن یكون الصوت المبدل في :  في اللغة هوالإبدال -86

  .بدل منهمكان الصوت الم       
  )51ص،  الجزء الثالث، م2006فتوح خلیل، دراسة في أبنیة العربیة، في بناء الأسماء، جامعة سوهاج، سوهاج (      
  .و على الرغم من أن الدال تبدل إلى تاء و هذا هو التعارف علیه في قاعدة الإبدال النحویة      
              ك السامي، مكتبة كلیة الآداب بجامعة القاهرة، القاهرة حازم علي كمال الدین، ظاهرة الإبدال في المشتر: (أنظر

  .)58م، ص، 1992    
  .إلا أنه أبدل الدال بالزاي، و هو یرید في ذلك المساواة في الخصائص و الصفات       
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ًتواجــده فــى الــسجن لمــدة لــم ینــل مكافــأة أبــدا أو تعویــضا عــن معاناتــه یــستقر فــي وظیفــة مــن ، بــل إنــه لــم ً
  .87وظائف الدولة بسبب ما وقع علیه من ظلم، عقب مسألة تنحیته عن ولایة شیروان التي ظلم فیها

حمـزه بیـه "ًبـدلا مـن " رئـیس الكتـاب"لقد أصبح آصافى الذى قـضى سـنوات طویلـة فـي اسـتانبول 
، ثـم ) م1590سـبتمبر ( هــ 998ة عـام ذلك فى أواخر ذى القعـد و" هو من رؤساء التذكرجیه و 88"أفندى

 أواخـر عـام  فـيو. ًبـدلا منـه" لامعى على جلبـى"ین ع و) 1591( هـ 999سحبت منه هذه الوظیفة عام 
  رجـب مـن نفـس الـسنة2 فـى  و،لحـق بوظیفـة تـذكرجى عالیـةأ) م1593 مارس عام –فبرایر  (ـ ه1001

 14 أنــه عــزل فــيلا إ) ىحــسین جلبــ( للكتــاب بــدلا مــن اًخــرى رئیــسأصــبح مــرة أ) م1593أبریــل عــام  4(
   89. منهًبدلا)  جلیى حیىی ( ليو و) م1593یولیو 14(م 1001شوال 

  
لقد تحدث آصافي عن نزاهته و أمانته أثناء خدمته في الدولة العثمانیة و ذلـك بعـد وفـاة عثمـان 

ــة  ــدما كــان فــي وظیف ریــق كــان یــوفر للدولــة الأمــوال الطائلــة، و أنــه لــم یحــد عــن الط" دفتــردار"باشــا فعن
الــصواب و لــم یأخــذ رشــوة وكــان وجهــه أبــیض ناصــع البیــاض مثــل الورقــة، مــستقیما مثــل القلــم و بــسبب 

  90.أمانته هذه كان یطالب بحقه و لذلك كان من المغضوبین علیهم
ًو بناء على ما تقدم؛ فـإن المبـدع لـم یحـظ بالرضـا؛ الأمـر الـذي جعلـه لا یـستقر فـي وظیفـة مـن 

، إذ كان موضع حسد الحساد و "شجاعتنامه"ً ینل تشجیعا حتى من أجل كتابه وظائف الدولة، كما أنه لم
  .حقد الحاقدین

مـن الحاقـدین علیـه بـسبب مـا بـه إن الشاعر الذي عبر عن غضب بعض الذین كـانوا یحیطـون 
 مـن - یبـین أن هـؤلاء كـانوا یریـدون ،ٍكتبه بخصوص معارك عثمان باشا التى قام بها في جبهات مختلفة

ًنفسه موضحا أن ما كان فى كتابه من كتابـات كـان بـأمر شـریف  موته، إلا أنه كان یدافع عن - داخلهم
  .، حتى لا یفتك به أهل السلطة91"المأمور معذور"من السلطان مراد و كان یقول 

ــإن المبــدع و علیــه، ــى الــرغم مــن كونــه مبــدعا و " آصــافي" ف ــه عل ًأراد أن یــصل بالقــارئ إلــى أن
ًعالما و قائدا إ لا أنه ظلم و لم یأخذ حقه، و أنه یعبر عن هذا الظلم بالإبـداع و یـنظم الـشعر الـذي یبـین ً

                                                
87- İsmail Hami Danişmend, a. g. e,, cilt III, s.110. 

  .قعت بینه و بین أوزدمیر عثمان باشا حروب كثیرةهو ابن شاه سلطان محمد، شاه إیران و -88
   )..226شرف خان البدلیسي، مرجع سابق، ص، (     

  
89- Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.15.) 
90- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.6.)  
91- (Bkz Abdülkadir Özcan, a. g. e, s.12.)   
  



 30

 على أن المآذق ًأیضامقدرته الأدبیة و یؤكد أمام المتلقي أن الإبداع ینطلق في كل الأجواء و لعله یؤكد 
  .و الشدائد قادرة على خلق عمل أدبي ینطق بالبراعة و یفصح عن الموهبة الدفینة

  
  لمبدع          وسیلة الإقناع           المتلقي             النتیجةا
   

  
  
  
  

  مبدع                 الشعر           إحساس بالشعر      شاعر 
  أسیر مقهور                الأسر           إحساس بالمعاناة     

  مظلوم    إحساس بالظلم       مستبعد  عدم الاستقرار في وظیفة  
  

ــــ                                             ـــــــــــــــــــــــــ      ـــ
  

         المبدع بین المعاناة السیاسیة و الإبداع الشعري
  

ً فإن آصافي إلى جانب كونه مبدعا فهو سیاسي محنك، بید أن عمله السیاسي أثر ،و الخلاصة
ــة  ــي، هــــي كتابـــه المنظــــوم فـــي إبداعــــه، فــــأنتج لنـــا رائعــ أو كتــــاب " "شــــجاعتنامه"مــــن روائـــع الأدب التركــ

  ".الشجاعة
  المصادر و المراجع

  المراجع العربیةالمصادر و  -:ًأولا
 .م2002رة إبراهیم رمضان، دار الفكر العربي، القاه:  ابن كثیر، قصص الأنبیاء، تحقیق-1

  .)ت-د(الأخوان بجدة، جدة ابع طأبو الفداء إسماعیل بن كثیر، قصص الأنبیاء، م -2
ــــا ،الفردوســـــى -3 ــــشاهنامة، ترجمهـ ــة  الـ ــراإلـــــى العربیـــ ـــل :ًنثـــ ـــا بالأصــ ــــدارى، قارنهــ ـــن علـــــى البنـ ــتح بــ                              الفـــ

                             عبــد الوهــاب عــزام، :قــدم لهــا علــق علیهــا، و صــححها و كمــل ترجمتهــا فــى مواضــع، و أالفارسـى، و     
  .م932-هـ1350الكتب المصریة، القاهرة  مطبعة دار     
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                 غـسان عبـدالحي أبـوفخر، سلـسلة عـالم المعرفـة، :  الكسندر وروشـكا، الإبـداع العـام والخـاص، ترجمـة-4
  .1989المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت       

  حسن أحمد عیسى، الإبداع في الفن والعلم، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الـوطني للثقافـة و الفنـون  -5
  .1979و الآداب، الكویت       

                         معــة القــاهرة، حــازم علــي كمــال الــدین، ظــاهرة الإبــدال فــي المــشترك الــسامي، مكتبــة كلیــة الآداب بجا-6
  .م1992القاهرة       

     حسن محمد وجیه، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي و الـسیاسي، سلـسلة عـالم المعرفـة، المجلـس -7
  .1994الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت       

        ر إحیاء الكتب العربیة، القاهرة محمد على عوني، دا: شرف خان البدلیسي، شرفنامه، ترجمة -8

  .م 1962  
  .م2006 فتوح خلیل، دراسة في أبنیة العربیة، في بناء الأسماء، جامعة سوھاج، سوھاج -9

     محمد عبداللطیف هریدي، الحروب العثمانیة الفارسیة، و أثرها في إنحسار المد الإسلامي عن -10

  .م1987 -هـ 1408هرة أوروبا، دار الصحوة للنشر، القا    
ــة العثمانیــة، ترجمــة-11 ــا، تــاریخ الدول لمان، منــشورات مؤســسة فیــصل:  یلمــاز أوزتون                                                   عــدنان محمــود ســ

  .1990للتمویل، استانبول         
  العثمانیة ً◌ المطبوعات-:اًنیثا
  . هـ1314ان مطبعة س استانبول شمس الدین سامى، قاموس الأعلام، مهر -1
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